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 دمشق – لقماش البروكار المصنع من 
الحرير والذهب والفضة تاريخ متجذر في 
دمشق يمتد لآلاف السنين، أيام كان يأتي 
الحريــــر الطبيعــــي الذي يُصنــــع منه من 
الصين، وقد حاول العثمانيون نقل حرفة 
البــــروكار إلى إســــطنبول أثناء احتلالهم 

لسوريا.
لكنهم فشــــلوا، ثم جــــاء عهد الاحتلال 
الفرنســــي، فوفد مهندس فرنســــي اسمه 
جاكار، واطلع على أحد الأنوال الدمشقية 
ورســــمه بالكامل، ثم أخذ المخطّطات إلى 
فرنسا وصّمم آلة سميت باسمه ”جاكار“ 
فصار قماش البــــروكار يصنع آليا، وهذا 
ما كاد يقضي على حرفة البروكار اليدوية 

الأصلية في دمشق.
هذه الحادثة وما سبّبته من تداعيات 
ســــلبية على صناعة البروكار في دمشــــق 
والأحــــوال التي رافقت دخــــول المهندس 
الفرنســــي إلى ســــوريا وســــرقته أسرار 
المهنــــة، كانــــت المحور الأساســــي الذي 
تناوله المسلســــل الســــوري الأحدث في 

شكل دراما البيئة الشامية.
عنــــوان  يحمــــل  الــــذي  والمسلســــل 
”البــــروكار“ كتبه ســــمير الهزيم المحامي 

المقيــــم في أميــــركا فــــي أول تجاربه في 
الكتابــــة للدرامــــا التلفزيونية بمسلســــل 
بيئي طويل، وأخرجــــه محمد زهير رجب 
الذي يحمل في تاريخه المهني العديد من 

أشهر أعمال البيئة الشامية.
تتداخــــل فــــي المسلســــل العديد من 
الخطــــوط الدراميــــة، فإضافــــة إلى الخط 
الأساسي الجديد بطرحه في دراما البيئة 
الشــــامية وهو خط المهندس الذي يسرق 
أسرار المهنة، تحضر الخطوط الاعتيادية 
التي لا تغيب عن أي مسلسل حول البيئة 
الشامية، فهناك شخصية الهمشري (سعد 
مينة) الــــذي يمثل ضمير الناس العاديين 

أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا.

ففــــي الوقت الــــذي تكثر فيــــه أعمال 
المقاومة الشعبية للاحتلال وبعد جولات 
مــــن المعــــارك والعنــــف، تصل ســــلطات 
الاحتلال لاتفاق مــــع أهالي الحي لتوقيع 
هدنــــة بحيث لا يتعرّض أحد للآخر. ولكن 
الهمشــــري يرفض هذا الأمر، ويبقى على 
عهده بمقاومة الاحتــــلال من خلال القيام 

بالعديــــد من الأعمال التي تســــبّب الحرج 
والازدراء للجنود دون أن تصل به الأعمال 
إلى قتل أحد منهــــم. وهذا ما يثير غضب 
الاحتلال فيزرع الجواســــيس لكي يتعرّف 

على شخصية الفاعل.
وفـــي الحي الذي يعمـــل فيه الأهالي 
بحرفة البروكار، يوجد مشـــغل تعمل فيه 
نســـوة وبنات الحي، الأمـــر الذي يغري 
عددا مـــن الجنود الفرنســـيين بالاعتداء 
عليهـــنّ فـــي نهاية يوم عمـــل فيقتحمون 
المكان ويشـــهرون السلاح على الفتيات. 
وهنا تكون المفاجأة حيث تظهر شخصية 
تدافع عنهنّ بقوة وتصيب الجنود بأذى. 
لتبـــدأ الأحداث البوليســـية بالتفاعل في 
المسلســـل حيـــث يريد الاحتـــلال معرفة 
الشـــخصية التي قاومت جنوده وآذتهم، 
في ظل عدم معرفة هذه الشـــخصية حتى 

من قبل الفتيات.
كذلـــك تحضـــر فـــي المسلســـل ذرى 
درامية موازيـــة تتمثل في التنافس الذي 
يكون بين شخصيتين هامتين في الحي، 
وهمـــا نافذتـــان ومتعارضتـــان في نفس 
الوقـــت. أحدهما يورّد للمشـــغل الخيوط 
الذهبيـــة والآخر الخيوط الفضية، وكذلك 
تحضـــر حـــالات الطمع الإنســـاني الذي 
يكلف شـــخصا، وهو الهمشـــري أن يفقد 
حقه في ميراث أبيه لكون شقيقه قد أخذ 
كل المال. وبالطبع ستحضر قصة الحب 
التـــي تجمع بين شـــاب وطني يدرس في 
الجامعة يكـــون درعا لحماية حقوق حيه 

ووطنه.
من المطبات التي كثيرا ما وجدت في 
أعمال البيئة الشـــامية كان حصر المرأة 

فـــي البيت وجعلهـــا أداة تابعـــة للرجل، 
الأمـــر الـــذي يؤكّد صنـــاع العمـــل أنهم 
تجاوزوه، إذ تحضر شـــخصية نســـوية 
قوية هي الطبيبة أنطوانيت التي تؤديها 
الفنانـــة نادين. وتمثل شـــخصية طبيبة 
تقاوم ظروفها الشخصية والوطنية بقوة 
وتكـــون إحـــدى الشـــخصيات الهامة في 
المسلســـل كله، وتدور حولها الكثير من 

الأحداث الدرامية الساخنة.
وحملت تحضيرات العمل أخبارا عن 
مشاركة الفنانة سامية الجزائري فيه بعد 
غيـــاب عن أعمال البيئة الشـــامية لفترة، 
وكذلك الفنانة الشابة تاج حيدر بعد ثلاث 
سنوات من الغياب عن العمل. ولكنهما لم 

تشاركا فيه في ما بعد لظروف مختلفة.

أمـــا مخرج المسلســـل محمـــد زهير 
رجـــب، فقـــد كان يعـــد لتصويـــر الجزء 
الحادي عشـــر من مسلسل ”باب الحارة“ 
الـــذي صـــوّر جـــزءه العاشـــر الموســـم 
تقدّم  الماضي. لكن مسلســـل ”بـــروكار“ 

عليه ونفذه أولا.
ويبيّـــن عـــن عملـــه الجديـــد ”العمل 
يتنـــاول حقبة غنيـــة في تاريخ دمشـــق 
والمنطقـــة بشـــكل جديد وجـــريء، حيث 
تحضر قصة حب صادقة يواجه أبطالها 

المصاعب. لكنها تنتصر في النهاية“.
ويضيف ”بـــروكار هو إســـقاط على 
المجتمـــع الســـوري، حيـــث تتداخل كل 
المكونـــات الاجتماعيـــة لتكوين مجتمع 
متجانس، كما في خيـــوط البروكار التي 

تصنع قماشـــا جميـــلا“. ويصنّف قماش 
البروكار الدمشقي بأنه الأغلى في العالم، 
وعبر التاريـــخ كان يحظى بالاهتمام من 
قبل صناع الأقمشـــة والملابس ونســـاء 

الملوك والحكام في العالم. 
وثبت أن ماري أنطوانيت ملكة فرنسا 
التي أطاحت بها الثورة الفرنســـية كانت 
تمتلك عشرات الفساتين منه. كذلك تؤكد 
المصادر التاريخية أن رئيس الجمهورية 
السورية الأسبق شـــكري القوتلي أهدى 
الملكـــة إليزابيث الثانية ملكـــة إنجلترا 
باســـم الشـــعب الســـوري مئتي متر من 
البـــروكار لصناعـــة فســـتان زفافها عام 

 .1952
وقـــد صنعهـــا حرفي دمشـــقي من آل 
الأيوبي. والعمل كما يقول كاتبه ســـمير 
الهزيم يحمل الجديـــد لكونه ”يمزج بين 
القديـــم والجديـــد ويتنـــاول موضوعات 
تتعلق بالحضـــارة الموجودة بدمشـــق، 
كما ســـيعود العمل بشخصية الحكواتي 
التي كانت حاضرة بقـــوة في تلك الفترة 

حيث ستظهر بشكل فاعل“.
ويشـــارك فـــي المسلســـل العديد من 
الشخصيات الفنية السورية التي شكلت 
حضورا هاما في أعمال البيئة الشـــامية، 
نذكر: عبدالهادي الصباغ، سليم صبري، 
ســـلمى المصـــري، زهيـــر رمضـــان، مها 
المصري، ســـعد مينة، وائل رمضان، يزن 
الخليل، قاســـم ملحو، نادين، علاء قاسم، 
فيلـــدا ســـمور، محمود خليلـــي، صفوح 
الميماس، رنا الأبيض، وائل زيدان، معن 
عبدالحـــق، زينة بارافـــي، رضوان قنطار 

وآخرين.

«بروكار» مسلسل بيئة شامية يستلهم التاريخ ويلامس الحاضر

نضال قوشحة
صحافي سوري

دراما تلفزيونية تعيد إلى الضوء شخصيتي سليمان باشا الباروني والبشير السعداوي

 من الأعمـــال الدرامية الليبية المنتظر 
عرضهـــا فـــي الموســـم الرمضاني الذي 
شـــارف علـــى انطلاقه، يحضر مسلســـل 
”الزعيمـــان“، وهو درامـــا ليبية تاريخية 
تجمـــع بين ثلة مـــن الممثليـــن الليبيين 

والتونسيين.

و”الزعيمـــان“ هـــو الجـــزء الأول من 
سيرة أعلام ليبيا للمخرج الليبي الشاب 
أســـامة رزق الذي اختـــار العمل بمقولة 
الأديـــب الليبي الشـــهير إبراهيم الكوني 
”أن تترصّدنا عدســـة تصوير أهون من أن 
تترصّدنا عين إنســـان، عدســـة التصوير 
تنقـــل ما نفعـــل، وعين الإنســـان تضيف 
إلى مـــا نفعل ما لا نفعل!!“. وها هو رزق 
يعـــود إلى حقبة تاريخيـــة من زمن ليبيا 
ليُعيد تمثّلها بعدســـته ووفق رؤية فنية 
وإخراجيـــة تعـــدّ الأولى مـــن نوعها في 

الساحة الفنية والثقافية الليبية.

جزء من سلسلة

يحكـــي مسلســـل ”الزعيمـــان“ قصة 
وبشـــير  البارونـــي  ســـليمان  حيـــاة 
الســـعداوي اللذيـــن ســـطع نجمهما في 

القرن العشـــرين ضمن الحركـــة الوطنية 
وســـاهما بقوة فـــي اســـتقلال ليبيا، إذ 
يكشف العمل جزءا ولو بسيطا ومقتضبا 
مـــن رحلة نضـــال محفورة فـــي التاريخ 

الليبي وذلك بين عامي 1887 و1923.
وتـــدور كافة أحداث المسلســـل الذي 
يجمع حوالـــي 250 ممثـــلا موزّعين بين 
40 ممثـــلا رئيســـيا وآخريـــن ثانوييـــن 
يحظـــون بـــأدوار مهمـــة فـــي ســـيرورة 
ســـليمان  حـــول  التاريخيـــة،  القصـــة 
باشـــا البارونـــي والبشـــير الســـعداوي 
ومحيطهما الضيّق والموسّـــع أيضا بما 
يحمله من شـــخصيات أثّرت بدورها في 
ومسارهما النضالي،  تكوين ”الزعيمين“ 
وقد كتب الســـيناريو والحوار الخاصين 
بالمسلسل كلّ من عزة شلبي وأحمد نبيل 

وأنتجه وليد اللافي.
والســــعداوي  البارونــــي  يكــــن  ولــــم 
المؤثرين الوحيدين في تاريخ ليبيا، ولم 
يلقبــــا بالزعيمين طيلة حياتهما، حتى أن 
التاريخ لم يخلّد أيّا منهما بلقب ”الزعيم“ 
بــــل قد ناضــــلا من أجل حكــــم المجموعة 
وعدم تفرّد الحاكم الأوحد بدواليب الدولة. 
إلاّ أنّ المخرج أســــامة رزق وفي تصريحه 
لـ”العــــرب“ يقــــول حــــول اختيــــار عنوان 
”الزعيمــــان“ للمسلســــل، إنــــه ”نابــــع من 
إدراك أهمية الشخصيتين في تاريخ ليبيا 
ومحــــاولات اســــتقلالهما، وهــــو العنوان 
الأنسب للعمل التلفزيوني، ضمن سلسلة 
كاملة تحت عنوان ”سلســــلة أعلام ليبيا“ 
سيستمر العمل عليها على أجزاء متفرّقة 
تصوّر قصص أعلام ليبيا في السياســــة 
والاقتصاد والفن وكافة المجالات المؤثرة 

في بناء الشعوب والمجتمعات“.
وكشف رزق أنه وبعد نجاح مسلسله 
التاريخي الســـابق ”زنقـــة الريح“ والذي 
عُرض في الســـباق الدرامـــي الرمضاني 
2019، تشـــجّع للعمـــل الجديـــد مع فريق 
متكامل، وذلك لأجـــل المزيد من الغوص 
والبحث في تاريخ ليبيا الزاخر والثري، 
وبتقنيات  حديثـــة  بطريقـــة  وتصويـــره 
متطـــورة من أجل التعريـــف به لدى أكبر 
عـــدد ممكـــن مـــن المُتابعين فـــي العالم 

العربي.
وصوّر المسلســـل باللهجـــة العربية 
البيضاء، وهو ما يكشفه الإعلان الرسمي 
للعمـــل، وهي لغـــة دراميـــة حديثة على 
الأعمال التلفزيونية الليبية التي اعتادت 
اختيار اللهجة المحلية في تصوير أغلب 
أعمالها سواء في عالم التلفزيون أو حتى 

المسرح والسينما.

إن  رزق  أســـامة  المخـــرج  ويقـــول 
المسلســـل يأتـــي فـــي 20 حلقـــة باللغة 
العربيـــة ”لرغبـــة فـــي ترويجـــه للـــدول 
العربيـــة، خاصة وأنه مسلســـل تاريخي 
ومن الخســـارة أن تقتصر مشاهدته على 
الليبييـــن أو على جيرانهـــم في المغرب 
العربـــي الذين يعرفون فـــي أغلبهم جزءا 
من تاريخ البلد ويفكون شيفرات اللهجة 
الليبيـــة“. ولذلـــك اعتمـــد العربيـــة لغة 
أساســـية للمسلسل ولم ينس المخرج أن 
يثري عمله التاريخي ”بحوارات باللهجة 
المحلية والأمازيغية لكســـر حدة النسق 

اللغوي الواحد“.
وفـــي اختيـــار اللغة العربيـــة أيضا 
توجـــه نحو جـــذب ممثلين مـــن مختلف 
الدول العربية وعـــدم الاكتفاء بالممثلين 
الليبيين وعددهم قليل، خاصة وأن العمل 
تاريخي، ومعلـــوم أن الأعمال التاريخية 
عـــادة ما تتطلـــب طاقـــم عمل كبيـــر، إذ 
تشارك في ”الزعيمان“ مجموعة من أشهر 
الممثلين الليبيين والتونسيين والعرب.

ولـــم يخـــض الفريق الليبي الشـــاب 
مغامرة إنتاج مسلسل تاريخي من فراغ، 
إذ اســـتمرّ عمله علـــى كل مراحل الإنتاج 
أشـــهرا طويلة، حيث خصّص نحو ثلاثة 
أشـــهر للتحضير للنصّ وتجميع المواد 
التاريخية ووثائق الأرشيف، لتتم بعدها 
كتابـــة الســـيناريو علـــى امتـــداد أربعة 
أشـــهر، ثم تمضية حوالي خمســـة أشهر 
كاملـــة فـــي التحضيـــر لأزيـــاء الممثلين 
والإكسســـوارات والديكور، ليتم تصوير 
أحداث المسلسل في أحد عشر أسبوعا.

ويقول المخرج إن ”اختيار الممثلين 
كان أطــــول كاســــتينغ أشــــرف عليــــه في 
مســــيرتي المهنيــــة حيــــث اســــتمر لـمدة 
أربعة أشــــهر، فتــــح المجــــال لحوالي 16 
ممثلا جديدا من ليبيا وتونس، بناء على 
توجــــه اعتمدته منذ دخولي عالم الإخراج 
التلفزيوني عــــام 2012 عبر فتحي المجال 

لاكتشاف مواهب جديدة في البلدين“.

رسالة إيجابية

يكشف المخرج أسامة رزق أنه يرجو 
من هذا المسلســــل ”بثّ رســــالة إيجابية 
ومشــــعّة للعالم، مفادها أن ليبيا ما زالت 
حيــــة، وطالما الوطن موجــــود فالفنّ حيّ 
باق، وأن ليبيا لا يقتصر وجودها وذكرها 
علــــى الحرب والنزاعات فقــــط بل هي بلد 
كســــائر بلــــدان العالــــم ذات تاريخ عريق 
وفيها مــــن الجمال ما يبعــــث الحياة في 
فنانين وموســــيقيين ومبدعين ومؤرخين 
وليبييــــن أحبــــوا بلدهــــم فدافعــــوا عنه 
بالقلم والكاميرا وكل الأساليب الإبداعية 

والفنية المُتاحة لهم“.
وقال رزق ”ولمن لا يعرف الشخصيتين 
الرئيســــيتين للعمل الدرامــــي التاريخي، 
أذكّــــره بأنهمــــا مــــن أكبــــر المجاهديــــن 
السياســــيين وقد ناضلا من أجل استقلال 

ليبيا“.
وكان ســــليمان البارونــــي الــــذي ولد 
فــــي عــــام 1870 أحد المُبادرين لتأســــيس 
دولة ليبيا الحديثة، إذ أسّــــس المدرســــة 
البارونية بمدينة يفــــرن بليبيا و“مطبعة 

بمصر عام 1906، وفي  الأزهار البارونية“ 
عــــام 1908 أصــــدر جريدته التي أســــماها 
”الأســــد الإســــلامي“. عــــاد الباروني إلى 
ليبيا ليقود معارك ضد الاحتلال الإيطالي 
من الفترة 1911 حتى 1916 حين عيّن واليا 
على ليبيا. تحصل من السلطان العثماني 
على الباشــــوية، ثم أعلــــن أول جمهورية 
في العالم العربي تحت اســــم الجمهورية 
إلاّ  البارونيــــة.  وعملتهــــا  الطرابلســــية 
أنــــه اعتزل العمل السياســــي عــــام 1919 
بعــــد اعتراف إيطاليــــا المزيّف بالحكومة 
الوطنية الليبية. وفي عــــام 1922 أجبرته 
السلطات الإيطالية على مُغادرة طرابلس 
حين قاوم محاولة بعض الليبيين اللجوء 
إلى الاستسلام ورفض الصلح مصرّا على 

مواصلة النضال ضدّ المستعمر.

تنقــــل بيــــن دول عديدة فــــي محاولة 
للبحــــث عــــن طريق للعــــودة إلــــى أرض 
الوطــــن. ولكــــن محاولاته باءت بالفشــــل، 
ليســــتقرّ أخيرا في ســــلطنة عمان ســــنة 
1924، حيــــث عمل مستشــــارا لــــدى الإمام 
محمــــد بن عبدالله الخليلــــي، إمام عُمان، 
وظل فيها حتى وفاته عام 1940 في الهند 
أثنــــاء رحلة علاجية من مــــرض الملاريا. 
أما بشير الســــعداوي فهو سياسي ليبي 

برز في النصف الأول من القرن العشرين، 
ولــــد بمدينــــة الخمــــس شــــرقي طرابلس 
عــــام 1884، حصــــل علــــى تعليمــــه الأول 
علــــى الطريقــــة الكُتابية ثــــم درس الفقه 

وعلوما أخرى.
وكان للمناضل البشــــير الســــعداوي 
دور مهــــم فــــي محاولات ليبيــــا للحصول 
على استقلالها سنة 1951، إذ أسّس حزب 
المؤتمر الوطني الداعي بضرورة خروج 
المحتــــلّ، إلى أن اســــتقلت ليبيــــا ونفته 
حكومــــة المملكة الليبيــــة المتحدة. عمل 
مستشــــارا للملــــك عبدالعزيز بن ســــعود 
مؤسّس المملكة العربية السعودية. وظل 
الســــعداوي في المنفى حتــــى توفي عام 
1957 بمدينــــة بيــــروت، وأعيــــد رفاته إلى 

ليبيا عام 1970.
ويتمنّى أســــامة رزق أن ”يساهم هذا 
العمــــل التلفزيونــــي ولو بشــــيء بســــيط 
في إعــــادة البوصلة إلى الوطــــن الواحد 
واسترجاع ســــيرة الأجداد الذين ضحوا 
بالغالــــي والنفيــــس في قتال المســــتعمر 
الإيطالي لأجل استرجاع الأراضي الليبية 

منه وبناء مجدها“.
ومن المؤكّد أن ســــيرة أعــــلام ليبيا، 
ســــتخضع لتقييــــم المُشــــاهد. لكنهــــا قد 
تخضــــع أيضــــا لتقييــــم النقــــاد وخاصة 
بتصحيــــح  يهتمــــون  ممّــــن  المؤرّخيــــن 
إن  التاريخيــــة  والروايــــات  المعلومــــات 
وجدت، علّهم يجعلون من سلســــلة أعلام 
ليبيــــا مرجعا تاريخيا مصــــوّرا بتقنيات 
دراميــــة تلفزيونيــــة تلقى صداهــــا عربيا 

وربما عالميا.

عمل يستثمر اللهجة الشامية وشخصية الحكواتي والعوالم الدمشقية

دراما تاريخية ليبية بممثلين من المغرب العربي

في كل ســــــنة، ينتظر عشّاق التلفزيون الموســــــم الدرامي الرمضاني لمتُابعة 
ممثلهم المفضّل أو لاكتشــــــاف مسلسلات جديدة، فما بالك في هذه السنة، 
إذ من المتوقّع أن تقضي أغلب الشــــــعوب العربية شهر رمضان في البيوت 

بسبب الحجر الصحي بعد تفشي فايروس كورونا المسُتجد.

ــــــدول الكبرى في المنطقة  تحضــــــر الأجواء السياســــــية التي تتمثل بمطامع ال
العربية على خلفية أحداث مسلسل ”بروكار“ السوري، الذي سيعرض خلال 

الموسم الرمضاني المرتقب من خلال حرفة ”البروكار“ الدمشقية النادرة.

مسلسل «الزعيمان» ينفض الغبار عن تاريخ ليبيا المنسي

حنان مبروك
صحافية تونسية

أحداث تدور حول سليمان باشا 

الباروني والبشير السعداوي 

ومحيطهما بما يحمله من 

رت في «الزعيمين»
ّ
شخصيات أث

,

«الزعيمان» حلقة من 

سلسلة أعلام تاريخية 

ة
ّ

تكشف عن ليبيا المشع

أسامة رزق

العمل عن حقبة غنية 

في تاريخ دمشق 

والمنطقة بشكل جديد

محمد زهير رجب
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